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على الرغم من انشغاله بعمله، إلا أن عماد كان يحافظ على ممارسة الرياضة بانتظام، يتمرن كل يوم، وكانت ساعة الرياضة في يومه ساعة مقدسة، لا تهاون فيها.

أثناء تناوله الإفطار يوم الثلاثاء، بصحبة زوجته، سقط الطعام من فيه، وهو يتابع خبر العملية الإرهابية التي تمت في الفندق الذي تتعامل معه شركته، كان قد أوصل الفوج السياحي بنفسه لهذا الفندق الأسبوع الماضي، واعتذر فجأة لظروف صحية، فوافق مديره أن يستريح في القاهرة عدة أيام، على أن يتولى عصام صديقه مرافقة الفوج، فعل هذا نظرا لانضباط عماد المعهود في عمله، والتقييم الإيجابي الذي يتلقاه من كل السائحين.

نزل الخبر عليه كالصاعقة. وكان له تداعيات كثيرة، أخطرها فقدانه لمصدر رزقه، فبعد الحادث المروع، سحبت جميع البلدان وفودها السياحية من مصر، وانتهت العديد من شركات السياحة.

بعد شهور من البحث عن عمل، وحالة الاكتئاب المزرية التي يمر بها، انتهى اشتراك الجيم السنوي الذي يذهب إليه كل صباح، فرغم الظروف القاسية، والاكتئاب، إلا أن الرياضة كانت أحد الأسباب التي تمنعه من الانتحار.

من عاش حياة الرفاهية، صعب عليه جدا أن يخسرها فجأة، هذا أشد وطئا ممن ولد فقيرا، واعتاد الفقر.

بعد أن كان اشتراك الجيم يجدد تلقائيا، لم يستطع تجديده، فقد وصل الحال به لوضع محزن، بعد أن بدأت المدخرات تنفذ تدريجيا، أضطر لبيع شقته الفاخرة، في كومبوند كينجز الراقي، الذي يحوي الجيم المتطور الباهظ الاشتراك.

عاد لشقة والده القديمة في الحي الشعبي البسيط.

تغيرت حياته بشكل جذري، الوجبات الفاخرة من أشيك المطاعم، تبدلت بالفول والطعمية من عربية عم زناتي، علب التونة، والسردين، العيش الفينو من فرن السلامة الإفرنجي، حتى زوجته تعلمت الفصال مع بائعي الخضار و الفاكهة.

بعد فترة من عدم ممارسة الرياضة، انتفض جسده في صباح يوم بارد، استيقظ باكرا رغما عنه، شعر برغبة عارمة في التحرك، التعرق، التعب اللذيذ، نزل للشارع.

OEBPS/d2d_images/cover.jpg





